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 نحو التربية الفنية
  

رشي  صاحب ديوان هل تستطيعين أن تساعديني على ت -

 الآداب؟لية كفي  ا)الجداول( ليكون أستاذً

ذي حبه، وأين هو، وما الما ديوان الجداول هذا، ومن صا -

لآداب عندنا، ية اكلفي  اأستاذً يميزه على غيره حتى تطلب له أن يكون

 اذ حاصلً، منها، أن يكون الأستااوأنت تعرف أن للأستاذية فيها شروطً

 الدكتوراه؟على 

هو به عر إيليا أبي ماضي، وديوان الجداول هو مجموعة من ش -

فشهادة  لية الآداب، أما الدكتوراهكفي  ايستحق أن يكون أستاذً

ا ماضي لم إيليا أب صغار، ولكنيمنحها القارئون الكبار للقارئين ال

وجود المحسوس ا هو إنسان ينفذ من هذا ال، وإنما، ولا كاتبًايعد قارئً

ا أحس وما ى لهم ما رأى وما سمع ومإلى ما بعده، ثم يعود إلى الناس يرو

 من دروبه، آفاق الكون ألم بالكثير في وهو من كثرة تجواله ..أدرك.

ماهير من لج ارائدً ن يكونوأحا  بالكثير من طرقه، فهو يستطيع أ

، ويعلم د، ويوجه منهم من يحارالتلاميذ تتبعه، يرشد منهم من يسترش

ذ. أستاذ وهذا هو عمل الأستا ..منهم من يرتبك، ويهدي منهم من يضل.

 .الأدب

أستاذ  تغنى عن عمره وليس عملهذا عمل الفارغ من حياته المس -

 .الآداب

من حياته  إذا فرغلآلداب إلا  اولن يكون الإنسان أستاذً -

دب. والأدب آخر، هو الأ اا شيئًواستغنى عن عمره، واشترى بهذه الدني

درة على لبعض الناس ق امزوقً امنمقً اليس كما تحسبين كلامً
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ة يجاهد إنما الأدب تربية نفسيتخليقه، والبعض الآخر عاجزون عنه، و

ه أبوه أو ليتيم يسعد بما يربيه عليتقويم نفسه بها، وغير افي  اليتيم

ما يفلت  اثيًرما يوفقون إلى الهدى وك اأستاذه. واليتامى مساكين، قليلً

معربدة  الحياة ونفوسهم مشردة في زمام أنفسهم من أيديهم فينطلقون

ل والفضائل، ولكنها بين الرذائ اخبط أحيانً، وتتاالرذيلة حينًفي  تنغمس

لمشردين الذين مى اها مجتمع اليتالا تستقر على فضيلة إلا ما فرضه علي

من الفضائل، فهو  ايفرض هذا المجتمع كثيًر يحيطون بها، وليس

ترينهم  يتامى والمساكين الذينكمجتمعات المشردين والمشبوهين من ال

 ..الشوارع.في  ملقَين

ى تأديب وتوفر عل ااته حقًوهل فرغ إيليا أبو ماضي من حي -

حياته  ه؟ وإذا كان قد فرغ مننفسه، فهو إذن قادر على أن يؤدب غير

 عيش؟يوكيف  ..فمن أين يأكل. احقً

عيش السماء، ويعيش كما ي في إنه يأكل كما تأكل الطير -

ها، صر وأراد أن يستقر فيالحر الكريم؛ منذ سنوات وسنوات هبط م

نطون الجميل لسجاير والدخان ووقع عليه أيبيع فيه ا افاتخذ لنفسه محلً

مجلة في  هن، فقرأ شعره فأعجبه فنشرالدكافي  ابك فرآه يكتب شعرً

أوسعوه لشعراء المصريين عليه فكان يصدرها، فقامت قيامة الأدباء وا

هذه في  ناقشونهاولوا ألفاظه ولغته وراحوا ي، وتنا، وأوسعوه تجريًحانقدً

في  وهي ذه النون لماذا هي مفتوحةا من الإعراب، وهالفاء ما موقعه

اثروا طعها وهي همزة وصل؟ وتكالأصل مضمومة، وهذه الهمزة، لماذا ق

شوقي  لشعراء هو المرحوم أحمدمصر إذ ذاك أمير لفي  عليه، وكان

ن بين لمة ينقذ بها إيليا مبك، وكان رحمه الله يستطيع أن يقول ك

للشعر، وكان  اشعر بغير ما يصل  نقدًلبراثن هؤلاء الذين ينقدون ا

ن يعيبه هذا نقاد: إني أربأ بالشعر أرحمه الله يستطيع أن يقول لهؤلاء ال
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القراءة النحو وسائر ما يحصل بالذي تروون مما يعيب اللغة والعروض و

لنفس ه، فهو حديث النفس واوالدرس، وإني أرفع الشعر فوق هذا كل

لله يستطيع ق به. كان شوقي بك رحمه اطمن الله وليس لله لسان مما نن

بشعره  اشغولًكان م -رحمه الله  -أن يقف من إيليا هذه الوقفة ولكنه 

شعر رسله فيه الزمن، فلم يهو وبنفسه هو، وبالملك العريض الذي أ

على هؤلاء  اطق أبو ماضي صبًربالذي حدث لأبي ماضي، ولم ي امطلقً

يزية، ث يتكلم الناس بالإنجلالمهاجمين فشد رحاله إلى أمريكا، حي

وأيديهم  والخارجون من أوطانهم وحيث لا عرب إلا الباحثون عن الرزق،

أن  اواصطراعً اشد معامع الحياة ازدحامًأفي  صفر، ثم استطاعوا هناك

بة ولا مستعبد ، لا ذل يرهقهم إلا الغرايجمعوا المال وأن يعيشوا به كرامً

بو ناك ما سعى، ولقد سعى أه يزيحهم عن الأرض؛ وإنما لكل امرئ

 ارًيقولون: إنه أنشأ متجماضي فأنشأ هناك مجلة اسمها السمير و

نو إلى الآخرة، بعد ذلك يتأمل الدنيا وير ؛ وراحاللدخان والسجاير أيضً

بهمات، قائق، وما يلمحه من المويقيد على الورق ما يتكشف له من الح

وهداها وحيرتها  رها،ها وشويسجل على نفسه بلوغها وقصورها، وخير

ن ذا الذي لنفس؟ فإن كان لا يصل ، فملأدب ا اأفلا يصل  هذا أستاذً

 .يصل ؟!

الدنيا  يدل على أنه من رجال ولكن هذا الذي رويته من حياته -

قيا إلى المادة من آسيا إلى أفريالمغامرين الذين يجرون وراء الرزق و

 ادتها؟مالحياة واستغنى عن  أمريكا فكيف تقول إن هذا رجل فرغ من

قضي تلقط رزقه، ولكنه لا يالبلبل يطير من فنن إلى فنن ي -

لشدو والترتيل افي  نما يقضي أغلبهعن طعامه، وإالبحث في  كل وقته

ن ل من طبعه إلا كما هو مفهما طبعه وقد اختص بهما، وليس الأك

ن ن خصائص غيره إلا من كاطبع الخلائق، وليس الشدو والترتيل م
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م فطار إلى الشافي  يجد رزقه على طرازه من الخلائق. فأبو ماضي لم

فوجد فيها  فطار إلى أمريكا، عليه امصر، فوجد فيها الرزق مقدورً

ولكنه نقي غير  اوقد يكون قليلً اثيًرقد يكون ك اطاهرً امباحً ارزقً

ه يحن ولكن ثقي أن ..ناك.محسود، فلا عجب إذا اطمأن أبو ماضي ه

 :لى مصر فهو يقولإلى الشرق، ولعل أغلب حنينه يهتاج إ

 كون إليهماوطنان أشرررررررررواق ما أ

 

 وبلادي مصرررررررررررررررررررر التي أحببتها 

 عظم شررررررررررررررأنهاومواطن الأرواح ي 

 

 داطن الأجسرررررافي النفس فوق مو  

 انة دونهحرصرررررري على حب الكن 

 

 دقايا الزاحرص السرررررررجين على ب 

 جليرررررهبلرررررد الجمرررررال خفيررررره و   

 

 وتلاد والفن من مسرررررررررررررررررتطرف  

عوب فلم عرضررررت مواكبها الشرررر  

 أجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

 

 لآبادإلا بمصرررررررررررررر نضرررررررررررررارة ا   

 
 

ه شعر أليس ل ..اللفظ.ب ولكن هذا شعر يسير المعنى قري -

 أحلى؟

وبارك الله  ..يدي، وله غيره.في  ذيله كل هذا الديوان ال ..له. -

من شعره،  الحين والحين شيئًلصاحب الرسالة الذي ينشر فيها بين ا

نها عطفت على الله لوزارة المعارف لو أ بارك اوكم أريد أن أقول أيضً

 .لشعرمن هذا ا اتلاميذها وطلابها ويسرت لهم شيئً

 ..ن فارق الحياة.ق، والدولة لا تخلد إلا ميرز اولكنه لا يزال حيً -

ذ الجارم عارف تخلد كلام الأستافأل الله ولا فألك، فوزارة الم -

حمد أمين ارف تخلد كلام الأستاذ أالموظف بوزارة المعارف، ووزارة المع

طه  عارف تخلد كلام الدكتورعضو لجان وزارة المعارف، ووزارة الم

لتفت المعارف تكاد لا ت رف، ووزارةحسين بك مراقب الثقافة بوزارة المعا
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 منذ حسنين باشا صاحب كتاب وزارة المعارف،في  إلا لمن كان

صور تتبدل الأمر أن الفي  ل ماالطبيعة، وعبد الفتاح صبري باشا، وك

كان:  لكن الأمر لا يزال كماوتتغير، وأن الكلام يتلون ويتشكل، و

 ..ن الكتب.. فتقرر اللجااون لجانً. ثم يؤلفايؤلفون كتبًموظفون 

ب أهواء ذة الإجلاء إنهم أصحااخسأ. لا تقل عن هؤلاء الأسات -

الكتاب، فإذا  البلد، وهم الشعراء وهم في ولا مطامع فهم الأدباء الذين

 أخذ؟تلم تأخذ الوزارة كتبهم فأي الكتب 

ن يوفروا فأحرى بهم ألجامعة، إن أساتذتنا هؤلاء هم أساتذة ا -

في  و يتاجره ..يليا أبي ماضي.أنفسهم للعلم؛ لأنهم على العكس من إ

الأدب ذل نفسه، وهم يتاجرون بالدخان ليأكل منه وليفرغ للأدب لا ي

ر لهم من يشكرون الله على ما يس ليأكلوا منه لا يعتزون بأنفسهم، ولا

 ..وظائف.

أنهم  ا تحسب، وثقمم افسًثق أنك مخطئ، وثق أنهم أرفع ن -

 ...ايًرسأل الله أن يجزيهم عنه خسبيل تثقيف البلد ما أفي  يتجشمون

 الشاعر: أسمعي أبا ماضي يصف ..آمين. -

 أتقولون إنه مجنون

 أتقولون إنه مفتون

 أتقولون شاعر مسكين

 مسكينا ا.. ود لو كان شاعرً.كم مليك كم قائد كم وزير

 عاش ملتن فلم يكن مذكورا

 سْ كالشيخ كان ضريراوهو ميرو

 ولقد مات أبن برد فقيرا
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 . أفلستم بنورهم تهتدونا؟..أرأيتم كما رأى العميان

 هل هو زاهد؟ -

 الزهد:في  نعم، وهو يقول -

 ن الصوامعالناس بالأسرار سكاأدري  قيل:

 شائع قلت: إن ص  الذي قالوا، فإن السر

 براقع في ! كيف ترى الشمس عيوناعجبً

 ... تراها؟والتي لم تتبرقع لا 

 ..لست أدري.

 ..إذن فهو يسخر من الزاهدين. -

وجود يتعلم وإنما هو متطلع إلى ال اإنه لا يسخر من شيء مطلقً -

 يزال ورائها حكمة، فهو لا الحكمة فكلما تعلم حكمة تفتقت له من

 :فسه جهل حتى يقولنفي  تبين له اكلما تعلم علمً

 علمنا لا أإنني جئت وأمضي، وأ

 أنا لغز، وذهابي كمجيئي طلسم

 والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم

 ..إني. ذو الحجى من قال ..لا تجادل.

 ..لست أدري.

 ..لعله كافر. -

 الكافر لا يقول للناس: -

 لو دخلتم هياكل الإلهام
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 عالم الأحلامفي  وسرحتم

 واجتليتم سر الخيال السامي

 لخررتم أمامنا ساجدينا ...وعرفتم كما عرفنا الله

 ..إذن فهو مؤمن. -

ه ه لوافقتني على ترشيحمسيحيته، لو عرفتِفي  ومسلم -

، ويؤدب اعرًلابها الإيمان والحكمة شكلية الآداب يعلم طفي  للأستاذية

لى صعب فلا أقل من أن يعرض ع ، فإذا تعذر هذا أوانفوسهم أدبً

 .التلاميذ ديوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


